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مأساة في الطريق إلى أوروبا: منظور من أفريقيا
ج  موسيز أوكيلو

فيما تواجه أوروبا تحديات الاستجابة إلى وصول أعداد كبيرة جداً من المهاجرين، من المهم جداً أن نضع 
في الاعتبار أن الأشخاص المعنيين بهذه الهجرة لم يتركوا بيوتهم وديارهم دون سبب. إذ إن كثيراً منهم كان 

يفضل أن يبقى في بيته. وبشكل أو بآخر، كانوا جميعاً مجبرين على الهجرة. 

أعـراض  أحـد  أوروبـا  إلى  أفريقيـا  مـن  الحاليـة  الهجـرة   تمثـل 
مشـكلات ضاربـة بجذورها في القـارة الإفريقية. ومـع أنه لا يمكن 
إنـكار أن تقدمـاً قـد أُنجِـزَ في هـذا المجـال، وأن بعـض اقتصادات 
الـدول الأفريقيـة بدأت تسـجل نمـواً، مازالـت الصـورة العامة بين 
الفئـات السـكانية الشـعبية في جميـع بلـدان أفريقيـا تسـتعصي 
الحلـول. فـما زالـت الأغلبيـة منهـم تعيـش في فقـر مدقـع، غـير 
قادريـن عـلى الحصـول عـلى خدمـات الرعايـة الصحيـة الجيـدة، 
إرسـال  ولا  النظيفـة،  الميـاه  عـلى  الحصـول  بمقدورهـم  وليـس 
أطفالهـم إلى مـدارس محترمـة، وليسـت لديهـم القـدرة أيضاً على 
يتلقـوا  لـكي  الحكوميـين  الفاسـدين  للمسـؤولين  الرشـاوى  دفـع 
الطبيعـي أصـلًا.  ويبـدو أن  التـي هـي مـن حقهـم  الخدمـات 
إحسـاس اليـأس الـذي يدفعهم إلى الخـروج من بلادهـم والتوجه 
إلى أوروبـا يمكـن أن يُسَـاء فهمه بأنـه لا يختلف عـن اليأس الذي 
يفـع الأشـخاص الذين يهاجـرون إلى أوروبا من بلدانهم المسـتقرة 

 . نسبياً

فعـدا عـن الحـروب والاضطهـادات التـي ألمـّت البـلاد الأفريقيـة، 
جـاءت الهجـرة الحاليـة إلى أوروبـا مـن أفريقيـا مدفوعـة دفعـاً 
قويـاً بارتفـاع معـدلات البطالة في القارة الأفريقية، وتوسـع قاعدة 
المـوارد البشريـة توسـعاً كبـيراً في ظل ظروف كئيبـة دون أن يكون 
هنـاك أمـل للتحسـن.  وهكـذا يجـد كثـير مـن الشـباب أنفسـهم 
دون خيـار كبـير سـوى الانتقـال إلى المراكـز الحضريـة عـلى أمـل 
أن يجـدوا عمـلًا هنـاك ويعيشـوا حياة كريمـة.  فيقضون سـنوات 
في الشـوارع بحثـاً عـن العمـل الـذي لـن يجـدوه. ودون عمـل، 
ودون تحقيـق مسـتقبل مقنـع لهم، ينتاب هؤلاء الشـباب شـعور 
باليـأس مـا يقودهـم إلى التفكير بحل والبحث عـن عمل في مكان 
آخـر. ومـن هنـا، تـؤدي الهجـرة مـن الريـف إلى الحـضر حيث لا 
يوجـد أصـلًا أي عمـل إلى الهجـرة خـارج البـلاد.  فهنـاك تصـور 
لـدى هـؤلاء النـاس بـأن أوروبـا لديهـا كل الحلـول لحالـة اليـأس 
التـي تنتابهـم. ويبقـى الأمر كذلـك إلى أن يصلوا هنـاك ويُصدَموا 
بالحقيقـة المـرة التـي يجدونهـا أمامهم، فـلا يجدون مـأوى للنوم 
ولا يجـدون طعامـاً ولا رعايـة صحيـة بـل يجدون الـبرد والوحدة.

ويمثـل الشـباب الذيـن يهاجـرون إلى أوروبا الفئة الأكـبر من جيل 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي. فهـم مترابطـون والتصقـت أعينهـم 

الدوليـة،  الإذاعـة  في  الأخبـار  نـشرات  إلى  واسـتمعوا  بالتلفـاز 
وكل ذلـك عـن طريـق هواتفهـم المحمولـة.  فعندمـا يسـمعون 
أن الظـروف الاقتصاديـة في أوروبـا أفضـل بكثـير مـن الظـروف 
الاقتصاديـة في بلدانهـم، يصبـح لديهـم نزعـة قويـة بالمغـادرة إلى 
هنـاك. ويسـوء الوضـع أكـثر عندمـا يـرون رفقاء لهم مـن بلادهم 
ممـن هاجـروا قبلهـم وتمكنـوا مـن الحصـول عـلى عمـل هنـاك 
وبـدأوا يرسـلون بعـض الحـوالات الماديـة مهـما كانـت قليلـة إلى 
أهلهـم. وبالنسـبة لليائـس الـذي يريـد أن يكـون مهاجـراً، تمثـل 
الحـوالات الـواردة معيـاراً للنجـاح، ومن هنا تمثل تيـاراً من هؤلاء 
الأشـخاص الذيـن نتفهـم رغبتهم واسـتعدادهم للذهـاب في رحلة 
أخـرى للبحـث عـن العمل خـارج البلاد. بـل إنِّ هـؤلاء المهاجرين 
لا يمانعـون في المخاطـرة بحياتهـم للوصـول إلى أوروبـا سـعياً وراء 

السـلامة وحيـاة أفضل.

بعض الحلول الضرورية. 
قـال بطـرس بطـرس غـالي- الأمـين العـام الأسـبق للأمـم المتحـدة- 
ذات مـرة:« الأشـخاص المنتزعون من جذورهم نتاج الفشـل في… 

حـل المشـكلات المتجذرة«1 

فقبـل كل شيء، يجـب عـلى الحكومات في البـلاد الأصلية أن تنظر 
في منظوماتهـا وسـلوكاتها وأن تواجـه المشـكلة لأن الحـل بعيـد 
الأمـد إنمـا يكمـن في كل ذلـك. لا بـد مـن إحـداث تغيـير سـلوكي 
في طريقـة العمـل. ولابـد مـن إنشـاء فـرص العمـل والوظائـف، 
واجتثـاث الفسـاد وإصـلاح الحكومـات. وبالمثـل، لابـد للبلـدان 
المسـتقبلة للاجئـين أن تـدرك أنَّ المشـكلة لا تقتـصر عـلى التأثـير 
حقيقيـة  موضوعـات  هنـاك  زال  فـما  أوروبـا،  في  البلـدان  عـلى 
أخـرى تـؤرق بلـدان المصـدر التـي تقـود في النهايـة إلى ظهـور 
الهجـرة  ولا بـد مـن التصـدي لتلـك المشـكلات. ويسـتدعي ذلـك 
إلى إيجـاد شراكـة بـين دول الهجـرة ودول المصـدر للتعامـل مـع 

تلـك المشـكلات.

وعـلى الحكومـات في أفريقيـا أيضاً أن تُبدي اهتمامـاً أكبر في تلبية 
تطلعـات مواطنيهـا ممـن يرغبون في السـفر إلى الخـارج بحثاً عن 
العمـل ورعايـة أنفسـهم / وأن تدعمهم وذلك عـن طريق البحث 
المنظـم في الأماكـن التـي تظهـر فيهـا الحاجـة. ومـن الصعـب أن 
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ننكـر أن الهجـرة إلى أوروبا تسـلب من أفريقيا شـبابها بل تسـلب 
أيضـاً معهـا مسـتقبلها. فبعـض المهاجريـن يمثلـون مـوارد مؤهلة 
مـن العمالـة الُمدَرّبـة ممـن تدربـوا بكلفـة كبـيرة جـداً في بـلاد 

الأصل. 

وفي أثنـاء ذلـك، يتمثـل السـبب الـذي يدفع النـاس إلى الخروج في 
البحـر في قـوارب لا تصلـح للملاحـة للدخـول إلى أوروبـا بطريقـة 
غـير شرعيـة أنهـم قـد حرمـوا أصـلًا مـن السـفر إلى تلـك البـلاد 

بطريقـة مشروعـة.

لقـد صعّبنـا كثـيراً عـلى النـاس إلى دخـول أوروبـا، وهكـذا أنشـأنا 
في  التأشـيرات...  باسـتحداث  كلـه  الأمـر  وبـدأ  للتهريـب....  سـوقاً 
عـام 1991.... وقبـل ذلـك كانـت الحـدود إلى حـد مـا مفتوحـة. 
ـن المهاجريـن مـن القـدوم لكسـب المال ثم العـودة إلى  وكانـت تمكِّ

بلادهـم«. 

هايـن دي هـاس، المديـر المشـارك السـابق، معهـد الهجـرة الـدولي، 
أوكسفورد

الخاصـة  سياسـتها  في  النظـر  أوروبـا  تعيـد  أن  لابـد  هنـا  ومـن 
بالهجـرة. وينبغـي أن تـؤدي هـذه المراجعـة إلى تضمـين سياسـة 
تسـمح بسـلامة الدخـول وتيسـيره إلى أوروبا ومنـح الإذن بالعمل 
عنـد  بطوعـه  أوروبـا  مـن  يخـرج  لمـن  الحوافـز  وتقديـم  فيهـا، 
انتهـاء تأشـيرته. فمـن الصعب أن نفكـر في أي حلـول للمهاجرين 
الاقتصاديـين الذيـن لم يعـد لديهـم أي فرصـة كبـيرة في الحصـول 
عـلى اللجـوء دون التفكـير بالعـودة إلى بلادهـم الأصليـة كواحـد 
مـن الحلـول. وهـذا الموقـف قـد يتلقـى الدعـم مـن كثـير مـن 
اللجـوء،  اللاجئـين وطالبـي  أنـه يضمـن سـلامة  الجهـات مـادام 
ومـادام ذلـك لا يـؤدي إلى إعـادة الشـخص إلى المكان الـذي تُهَددُ 

فيـه حياتـه. 

وقـد كان هنـاك اقـتراح بـأن الظهـور الكبـير لوصـول أعـداد كبيرة 
مـن المهاجريـن واللاجئـين وطالبـي اللجـوء في أوروبـا قـد تثـير 
المخـاوف وتـؤدي إلى أضرار في مؤسسـة اللجـوء في أوروبـا. وذلـك 
لابـد مـن وجود جهـد متناسـق لتحديـد اللاجئين وطالبـي اللجوء 
التـي  والتعامـل مـع قضاياهـم بطريقـة تختلـف مـع الطريقـة 
تُعامـل بهـا قضايـا الآخريـن. وكما الحال بالنسـبة لأوضـاع الفئات 
السـكانية الُمهَجّـرة، يقع في قلب الاسـتجابة موضـوع الحماية. وفي 
حـين يـرى بعـض المهاجريـن أن الحلـول التـي تقـترح عودتهـم أو 
إعادتهـم إلى ديارهـم وبمن فيهـم اللاجئين هي حلـول كارثية. من 
المهـم أن تكـون التدابـير الخاصـة بالرقابـة على الهجرة منسـجمة 
اللاجئـين  تمييـز  يمكـن  بحيـث  الكافيـة  الحمايـة  ضمانـات  مـع 
وطالبـي اللجـوء عـن الأشـخاص الذيـن لا يحتاجـون إلى حمايـة 

الدوليـة. ولا ينبغـي أن ننـسى أن نتجاهـل أنـه بغـض النظـر عـن 
سـبب حركـة هـؤلاء النـاس، فجميـع هـؤلاء الأشـخاص يحتاجـون 

إلى أن يحـترم الآخـرون حقوقهـم الإنسـانية.

الخلاصات
كثـير  مـن النـاس ينظـر إلى الهجـرة إلى أوروبـا عـلى أنهـا ليسـت 
خيارهـم الأول.   فالهجـرة مـن أفريقيا إلى أوروبـا إنما هي واحدة 
الفقـر في ظـل  منهـا  أعـراض مشـكلات متجـذرة وعميقـة  مـن 
التقاريـر التـي تتحـدث عـن التقـدم الُمحـرز والنمـو في أفريقيـا. 
وهنـاك آخـرون يمثلـون لاجئـين يطلبـون الحمايـة مـن الحـروب 
والاضطهـاد وانتهـاكات حقـوق الإنسـان. وبفضـل وسـائل الإعلام، 
أصبـح هنـاك فهم متنـامٍ لدى هؤلاء الأشـخاص بـأن أوروبا تدافع 
عـن حقـوق الإنسـان وتتمسـك بهـا وأنهـم فـور وصولهـم هنـاك 
سـيحصلون عـلى الحمايـة مـن الحكومـات الأوروبيـة، وأنَّ نظـام 
اللجـوء الـذي سـيتعاملون معـه أفضـل نوعيـةً. وعـلى أوروبـا في 
اسـتجابتها لهؤلاء المهاجرين أن تتولى مسـؤوليتها لمسـاعدة هؤلاء 
الذيـن يبحثـون عـن الحمايـة مـن الحـرب والاضطهـاد لحمايـة 

الإنسـان.  حقوق 

ومـن جهـة أخـرى، يجـب عـلى الحكومـات في أفريقيـا أن تعيـد 
النظـر في منظوماتهـا وسياسـاتها لتحديـد الأسـباب التـي تدفـع 
الكبـيرة في ظـروف خطِـرة جـداً عـلى  مواطنيهـا بهـذه الأعـداد 
الحكومـات  أرادت  مـا  البـلاد.  وإذا  تلـك  للهـرب مـن  حياتهـم 
الأفريقية  أن تسـتأصل جذور الأسـباب المؤدية إلى الهجرة، فعليها 
أن تُبـدي اهتمامـاً أكبر في تلبية تطلعات مواطنيها وتحسـين إدارة 
الهجـرة وفي الوقـت نفسـه عليهـا أن تواجه العنـاصر الإجرامية في 
الحـركات المهاجـرة. وعلى أوروبا سـعيها لذلك أن تقدم تسـهيلات 

أكـبر للهجـرة الشرعية. 

وفي الختـام، ربمـا لـن يكـون لجهـود الإنقـاذ ومحـاولات تفكيـك 
شـبكات التهريـب بإجـراء حمـلات عسـكرية قصـيرة الأمـد أثـر 
بعيـد المـدى مـا لم تُعالـَج ظاهـرة الهجـرة بشـمولية ومـا لم تَتـنَّ 
الجهـات المختلفـة التدابـير اللازمـة للتعامـل مـع سياسـات الحـد 
مـن الهجـرة الصريحة فحسـب في أوروبـا بل للتعامل مع أسـباب 

وعنـاصر الدفـع في بلـدان الأصـل. 

jomokello@gmail.com جون أوكيشو موسيز أوكيلو 
مدير مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وممثلها القطري في 

أثيوبيا )سابقاً). 
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